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ملخص تنفيذي:

بالرغــم مــن التحــولات الاجتماعيــة التــي شــهدها المجتمــع اليمنــي عــى مدى 
ــه مــن تنــوع فكــري وثقــافي ومذهبــي، إلا  ــز ب قــرون مــن الزمــن، ومــا يتمي
أن القبــول بالآخــر واحــرام الاختــاف كان الأســاس الــذي بنُــي عليــه التعايــش 
الــذي عــرف بــه اليمــن، وأصبــح مــرب المثــل في التســامح والانســجام بــن 

المذاهــب والهويــات المتعــددة.

ــا؛ً لم يكــن التعــدد المذهبــي أحــد عوامــل الصراعــات التــي شــهدها  تاريخي
اليمــن، وإنمــا ظهــرت نتيجــة أوضــاع سياســية وأنظمــة حكــم متعاقبــة؛ ســاهمت 
في إثــارة النزعــات الطائفيــة والمذهبيــة، وبالتــالي كانــت النزاعــات السياســية 
والــصراع عــى الســلطة هــي مــا يكــرس الطبقيــة وحالــة الانقســام، ومــع ذلــك 
ــف  ــة العن ــل إلى مرحل ــي، ولم يص ــع اليمن ــش في المجتم ــة التعاي ــتمرت حال اس

عــى أســاس طائفــي أو عنــصري.

مؤخــرا؛ً -وبشــكل غــر مســبوق- تصاعــدت وتــرة الخطــاب الطائفــي 
ــات  ــات وفئ ــي إلى طبق ــع اليمن ــيم المجتم ــى تقس ــوم ع ــذي يق ــصري ال والعن
وشرائــح اجتماعيــة، مــا يثــر الكثــر مــن التســاؤلات حــول الأســباب التــي تقف 
خلــف ذلــك؟ ومــن المســتفيد منهــا ؟، وهــل يعــي مــن يقومــون بهــذا النشــاط 
ــه  ــتكون نتائج ــي س ــي وطائف ــو صراع مذهب ــد نح ــون البل ــم يدفع ــدام أنه اله
كارثيــة عــى الجميــع ؟!!، وهــل ســينضم اليمــن إلى قائمــة الــدول التــي تشــهد 

ــة؟. ــة ومذهبي ــات طائفي صراع

ــخ  ــى تاري ــوء ع ــة الض ــذه الورق ــال« في ه ــدى »مج ــلط منت يس
الطبقيــة في اليمــن، وتأثــر أنظمــة الحكــم المتعاقبــة والصراعــات 
ــا، وســبل معالجــة  ــة له ــل المغذي السياســية عــى تكريســها، والعوام
هــذه الظاهــرة، وأســباب تصاعــد الخطــاب الطائفــي والعنــصري 
الــذي يســتهدف النســيج الاجتماعــي للشــعب اليمنــي، وعلاقــة ذلــك 

ــن.      ــرة في اليم ــرب الدائ بالح
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مقــــدمة:
ــي  ــام اجتماع ــق نظ ــت وف ــدة؛ بني ــة معق ــة قبلي ــي بركيب ــع اليمن ــز المجتم يتمي
متنــوع، تشــكل عــر العصــور منــذ عهــد الممالــك القديمــة الســبئية والمعينيــة، وقــام 
هــذا النظــام الاجتماعــي عــى التعــدد القبلي والتنــوع الفئــوي لمكوناتــه الاجتماعية.

هــذا التعــدد والتنــوع في تركيبــة المجتمــع اليمني؛ أفــى في مراحــل تاريخية 
إلى تقســيمات مجتمعيــة، نشــأت وتأصلــت عــى مــدى قرون مــن الزمــن، ولعبت 
ــا،  ــا وتجذره ــى تعميقه ــم ع ــة الحك ــات في أنظم ــية والتقلب ــداث السياس الأح

وخلقــت حواجــز بــن أبنــاء المجتمــع.

كــما تســبب هــذا التنــوع في بــروز عــدد مــن الظواهــر الســلبية، مــن ضمنهــا 
ــو لبعــض  ــة( كــما يحل ــز والمحســوبية، لكــن أكرهــا وأخطرهــا )العنصري التماي
الناشــطن أن يســميها، وهــي مفــردة ظهــرت بقــوة عــى الســاحة اليمنيــة خــال 
ــود  ــف عــى اليمــن، كــما يســتخدمها الطــرف المتــرر مــن صع حــرب التحال
القــوى الوطنيــة في البــاد، في محاولــة لتصويــر الــصراع القائــم بأنــه صراع 

طائفــي أيديولوجــي.

وفيــما يتضــح عمــق الــصراع وجوهــره بأنــه صراع ســياسي تغــوص في عمقــه 
ــة  ــي اســتقوت بالقــوى الأجنبي ــة، إلا أن الأطــراف الت ــات اجتماعي ــا تعصّب بقاي
ــه  ــى أن ــصراع ع ــذا ال ــراز ه ــى إب ــصرُّ ع ــن؛ ت ــن اليمني ــقائها م ــى أش ع
مذهبــي طائفــي، وتتهــم شريحــة مــن الشــعب اليمنــي بفــرض أجنــدة مذهبيــة 
وأيديولوجيــة، وممارســة العنصريــة وتكريــس الطائفيــة، وإلغــاء بقيــة الأطــراف.

وفي خضــم هــذا الــصراع بمــا يجــري تصويــره في الإعــام بعناويــن طائفية 
ــدو أن الوضــع يتجــه نحــو انســداد أفــق الحــراك الاجتماعــي  ــة، يب وعنصري
ــد، وهــو مــا يــؤدي  أمــام الكثــر مــن الشرائــح الاجتماعيــة المختلفــة في البل
في النهايــة إلى ســيادة قيــم التنكُّــر والإلغــاء والاحتقــان، وتفجــر الكثــر مــن 
أشــكال الــصراع الاجتماعــي بــن أبنــاء شــعب ظــلَّ محتفظــاً بتنــوع مكوناتــه 
ــه  ــه وداعــماً لتماســك كتلت ــك رافــداً لقوت ــراً ذل ــة عــر القــرون، معت البشري

الاجتماعيــة بشرائحهــا المتنوعــة.
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مفهوم الطبقية:
مــن خــال تتبــع معجــم المعــاني للغــة العربيــة المعــاصر؛ نجــد مفهــوم الطبقية 
ــة( فهــي: اســم مؤنَّــث  مــن الناحيــة اللغويــة والركيــب المعجمــي لكلمــة )طبَقَيّ
ــدر  ــة مص ــة المعجمي ــة الصرفي ــن الناحي ــظ م ــذا اللف ــة، وه ــوب إلى طبَقَ منس
ــاس إلى  ــم عــى تقســيم الن ــم اجتماعــي قائ ــة؛ وهــو تنظي ــن طبََق ــيّ م صناع

طبقــات، عــى أســاس مــادي أو اجتماعــي أو ثقــافي]1[.

ــماع  ــوم الاجت ــوم عل ــة في مفه ــإن الطبقي ــة؛ ف ــة الاصطاحي ــن الناحي وم
الإنســانية تعنــي: تصنيــف النــاس في المجتمــع إلى فئــات اجتماعيــة باعتبــارات 

ــة. ــة العملي ــة أو المهن ــة والوظيف ــرق واللغ ــا الع ــددة؛ أهمه متع

ــوم  كــما أنَّ نظــام الطبقــات هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المفاهيــم في العل
ــب الاجتماعــي  ــن الرات ــز عــى نمــاذج م ــة السياســية، ترك ــة والنظري الاجتماعي
الــذي يتــم مــن خالــه تصنيــف الناس إلى عــدد مــن الفئــات الاجتماعيــة الهرمية. 

موضــوع الطبقــات أســاسي للدراســة والتحليــل عنــد علــماء الاجتــماع وعلــماء 
ــس  ــك لي ــع ذل ــن، وم ــن الاجتماعي ــا والمؤرخ ــماء الأنثروبولوجي ــة وعل السياس
هنــاك رأي محــدد بشــأن تعريــف كلمــة »طبقــة«، إذ أن المصطلــح يشــمل مفاهيم 

مختلفــة.

ــاً  ــون مرادف ــا يك ــادة م ــة« ع ــة اجتماعي ــح »طبق ــإن مصطل ــة؛ ف ــة عامي بلغ
لـ»طبقــة اجتماعيــة اقتصاديــة«، والــذي يمكــن تعريفــه بأنه: »أشــخاص يملكون 
نفــس الوضــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو التعليمــي، كــما أن المعايــر الدقيقــة 
لتحديــد مفهــوم الطبقــة في المجتمــع قــد تغــرت مــع مــرور الوقــت، ويتميــز 
المجتمــع الطبقــي بعــدم قــدرة أفــراده عــى الخــروج مــن الطبقــات التــي وجدوا 

فيهــا]2[.

مصطلــح الطبقــة »class« مشــتق مــن اللغــة الاتينيــة التــي كانــت تســتخدم 
مــن قبــل منــدوبي التعــداد لتصنيف المواطنن حســب الــثروة؛ لتحديــد التزامات 
الخدمــة العســكرية]3[، وفي أواخــر القــرن الثامــن عشر؛ بــدأ مصطلــح »الطبقة« 
يســتخدم كوســيلة أساســية لتنظيــم المجتمــع بشــكل تقســيمات هرميــة، وقــد مثـّـل 
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هــذا انخفاضــاً في أهميــة الخصائــص الوراثيــة التــي يمتلكهــا الفــرد، وزيــادة 
في أهميــة الــثروة والدخــل كمــؤشرات لموقــع الفــرد في الســلم الاجتماعــي]4[.

ــم  ــي يقس ــدد الطبق ــوي، فالتع ــدد الفئ ــن التع ــي ع ــدد الطبق ــف التع ويختل
المجتمــع إلى طبقــات عــى أســاس اقتصــادي يتعلــق بالــثروة، بينــما أن التعــدد 
الفئــوي يقســم المجتمــع إلى فئــات ليــس فقــط عــى أســاس اقتصــادي، ولكــن 
ــي  ــدد الطبق ــن أن التع ــافي وراثي، وفي ح ــادي وثق ــاس اعتق ــى أس ــاً ع أيض
ــا إلى  ــة دني ــن طبق ــرد م ــه الف ــل في ــذي ينتق ــي ال ــراك الاجتماع ــمح بالح يس
طبقــة عليــا بــكل ساســة، فــإن التعــدد الفئــوي لا يســمح بذلــك؛ بســبب طابعــه 

ــوراثي]5[. ال

نشــأة الطبقية:
إن التفــاوت بــن أفــراد النــوع الإنســاني ظهــر مــع نشــأة المجتمــع البــشري، 
ــة  ــياقات تاريخي ــتخدم في س ــات تسُ ــة وصراع الطبق ــم الطبقي ــما أن مفاهي ك
مختلفــة، وقــد ظهــرت المجتمعــات ذات الطبقــات المتُعــددة في العصــور القديمة، 
ــور  ــع ظه ــة م ــة الحديث ــات المدني ــا، وفي المجتمع ــال في روم ــبيل المث ــى س ع

ــة. الرجوازي

ــز  ــة التميي ــن أزم ــا م ــن تاريخه ــة م ــرات طويل ــانية لف ــت الإنس ــد عان وق
العرقــي، وكانــت درجــة الأعــراق تصعــد وتدنــو بالتــوازي مــع وزنهــا الحضــاري 
والعســكري، وقــد حدثنــا التاريــخ بــأن الشــعوب القويــة عســكرياً تعتــدي 
وتســتولي عــى الشــعوب الضعيفــة، وبالتــالي تســتعبدها وتتمايــز عليهــا عرقيــاً.

ويؤكــد علــماء الاجتــماع أن مفهــوم )الطبقيــة( مفهــوم معــاصر، ظهــر بقــوة 
ــي في  ــاوت طبق ــود تف ــى وج ــدل ع ــوم ي ــو مفه ــية، وه ــات الماركس في الأدبي
ــا، ومــع ذلــك؛ فــإن  ــا أم اجتماعيًّ المجتمــع، ســواءً أكان هــذا التفــاوت اقتصاديًّ
أســاس مفهــوم الطبقيــة هــو الاقتصــاد، وليــس مــن الســهل دائمــاً الانتــماء إلى 

فئــة بعينهــا لتحديــد الأهــداف مــن المعايــر القانونيــة. 
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ويركــز تجانــس الطبقــة بعمــل المجتمــع، وكذلــك عــر الآليــات الاجتماعيــة 
الخفيــة، الواعيــة أو الاواعيــة )النقــد الأيديولوجــي(، وليــس عــن طريــق القيــود 

القانونيــة الصريحــة، كــما كانــت دول الحكــم الأرســتقراطي]6[.

ــذه  ــا، وه ــون فيه ــي يعمل ــن الت ــاس المه ــى أس ــاس ع ــف الن ــر تصني وظه
ــنن؛ لم  ــات الس ــر مئ ــت ع ــيمات تراكم ــة لتقس ــأتي نتيج ــي ت ــات الت التصنيف
ــة في ترســيخها،  ــة المجتمعي ــا؛ بســبب الرغب ــة إلغاءه تســتطع النصــوص الديني
وتحديــداً مــن قبــل ذوي التصنيفــات العليــا؛ ولذلــك اســتمر تقســيم النــاس إلى 

ــة. ــات مختلف طبق

ــز  ــة، وتماي ــة المعــاصرة عــى فكــرة الطبقي تقــوم بعــض المذاهــب الاجتماعي
بعــض الطبقــات عــى بعضهــا الآخــر، كــما كانــت عليــه هــذه الفكــرة في العهــود 
القديمــة زمــن اليونــان والرومــان، حيــث كانــت تســيطر عــى الوضــع آن ذاك 
طبقــة الأشراف مــن عِليــة القــوم، ولا قيمــة لبقيــة فئــات الشــعب فيهــا؛ إلا بمــا 
ــه لتســخر قدراتهــم وطاقاتهــم بمــا يتوافــق مــع مصلحــة  يتــم اســتغالهم في

الطبقــة العليــا. 

ــر، وهــو  ــوم مغاي ــا الحــاضر في مفه ــة في زمنن ــرة الطبقي ــرت فك ــد ظه وق
ــة -مــن عــمال وفاحــن- وبــن طبقــة  الــصراع الطبقــي بــن الطبقــة العامل
الأغنيــاء أو متوســطي الحــال، أو بــن )الرأســمالية والاشــراكية( ومــن بعدهــا 

الشــيوعية، التــي هــي الغايــة لاشــراكية كــما يعــر عــن ذلــك أصحابهــا. 

ــن  ــن بدي ــي لا يؤم ــب اجتماع ــتند إلى مذه ــرة تس ــذه الفك ــت ه ــا كان ولم
ــى  ــاً ع ــون مبنيّ ــد لا يك ــم كل معتق ــدف إلى تهدي ــا ته ــك فإنه ــدة؛ لذل أو عقي
رٌ )أفيــون( للشــعوب، وتســتغل تأخــر  الأســباب الماديــة، وتعتــر أنَّ الديــن مخــدِّ
بعــض الشــعوب المتدينــة؛ لتثبــت لهــا مــن واقــع تأخرهــا أن ســبب هــذا التأخــر 

ــه. ــذي تعتنق ــن ال مــردُّه إلى هــذا الدي

وأكــثر مــا يعتمــد عليــه أصحــاب هــذه الفكــرة لرويجهــا هــو واقــع الشــعوب 
وتأخــر الكثــر منهــا وســيطرة القــويِّ منهــا عــى الضعيــف]7[، وظهــور أشــكال 

متنوعــة مــن الطبقــات الاجتماعيــة في هــذه الشــعوب.
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التنوع الاجتماعي عنوان للتكامل الإنساني 
ــاف  ــراده، واخت ــات أف ــاوت توجه ــى تف ــاني ع ــع الإنس ــي المجتم ــد بن لق
ــاج في  ــد والاندم ــذل الجه ــل وب ــة في التحصي ــية والعقلي ــتعداداتهم النفس اس
المحيــط الاجتماعــي، وبذلــك أصبــح نشــوء الاختــاف والتنــوع في قــدرة الأفــراد 
وقيمتهــم الاجتماعيــة أمــراً طبيعيــاً مــن الناحية الإنســانية، ويدل هــذا الاختاف 
ــع]8[؛  ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــف الاجتماعي ــاوت الأدوار والوظائ ــوع وتف ــى تن ع
ــانية في  ــات الإنس ــه الحاج ــذي تفرض ــوازن ال ــام المت ــال النظ ــن خ ــك م وذل

الواقــع.

ــم  ــاف ألوانه ــاس عــى اخت ــة إلى الن ــة الإســامية في النظــرة العام والرؤي
وقومياتهــم وخصوصياتهــم العائليــة والجغرافيــة، في الوقــت الــذي تؤكــد 
ــة  ــبية والجغرافي ــة والنس ــات اللغوي ــوّع في الخصوصي ــب التن ــى جان ــه ع في
ونحوهــا، بمــا يســتتبعه مــن اختافــات عــى مســتوى الواقــع، فإنهــا لا تمنــح 
أيّ نــوع قيمــةً خاصــة ترســم الفواصــل بــن الإنســان والآخريــن، وتقــوده إلى 
اســتعدائهم أو محاولــة الســيطرة عليهــم بــأي عنــوان عرقــي أو قومــي، بــل إن 
تنــوّع الخصوصيــات وســيلة مــن وســائل التعــارف، باعتبــار حاجــة كل فريقٍ إلى 
مــا يملكــه الفريــق الآخــر مــن خصوصيــات فكريــة وعمليــة، ليتكامــل الاثنــان 
ــوع، بــدلاً مــن  ــة التن في صيغــة إنســانية متنوّعــة، بحيــث يكــون التعــارف غاي

ــازع. ــد والتناحــر والتن التحاق

وبالنظــر في الآيــة المباركــة مــن ســورة الحجــرات }وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوباً وَقبَآَئِــلَ 
ــة،  ــذه الآي ــول ه ــلمن ح ــماء المس ــوال عل ــى أق ــج ع ــي التعري ــوا{ ينبغ لتِعََارفَُ
وســنأخذ قولــن يمثــان وجهــة نظــر جناحي الأمة الإســامية الســني والشــيعي، 
وهــما العامــة ســيد قطــب في ظــال القــرآن والعامــة الســيد محمــد حســن 
فضــل اللــه في تفســره مــن وحــي القــرآن، وكاهــما لــه بــاع طويــل في علــوم 

الإســام، وإلمــام شــامل بالعلــوم الحديثــة ومنهــا علــم الاجتــماع الإنســاني.

ــى  ــم ع ــو يطلعك ــول: ه ــة؛ يق ــة الكريم ــه للآي ــب في تناول ــيد قط ــد س فنج
الغايــة مــن جعلكــم شــعوباً وقبائــل، إنهــا ليســت التناحــر والخصــام، إنمــا هــي 
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التعــارف والوئــام، فأمــا اختاف الألســنة والألــوان، واختاف الطبــاع والأخاق، 
ــل  ــقاق، ب ــزاع والش ــي الن ــوع لا يقت ــتعدادات، فتن ــب والاس ــاف المواه واخت

يقتــي التعــاون للنهــوض بجميــع التكاليــف والوفــاء بجميــع الحاجــات.

ويؤكــد في موضــع آخــر أن طبيعــة هــذه الحيــاة البشريــة قائمــة عــى أســاس 
التفــاوت في مواهــب الأفــراد، والتفــاوت فيــما يمكــن أن يؤديــه كل فــرد مــن 
عمــل؛ والتفــاوت في مــدى إتقــان هــذا العمــل، وهــذا التفــاوت ضروري لتنــوع 

الأدوار المطلوبــة للخافــة في هــذه الأرض]9[.

ــد  ــل تؤك ــعوب والقبائ ــة الش ــد أن آي ــه يؤك ــل الل ــيد فض ــة الس ــد العام ونج
عــى جانــب التنــوّع في الخصوصيــات العرقيــة واللغويــة والنَّسَــبية والجغرافيــة، 
ــي تفــرض  ــه، الت ــوع في خصوصيات ــد هــذا التن ــاً لتأكي ــارف عنوان ــر التع وتعت

نفســها عــى ســاحة العاقــات في الواقــع.

ــم  ــن خصائصه ــاس م ــه الن ــف في ــا يختل ــلَ{ في م ــعُوباً وَقبَآَئِ ــمْ شُ }وَجَعَلنَْاكُ
ــاء  ــاف الآب ــن اخت ــبية م ــم النَّسَ ــة، أو خصائصه ــة أو اللغوي ــة أو العرقي اللوني
والأجــداد، }لتِعََارفَـُـواْ{، فذلــك هــو الهــدف الــذي يجــب الســعي إلى اللقــاء عنده 
والتطلــع نحــوه، كغايــةٍ مــن غايــات الوجــود الإنســاني المتنــوّع، مــا يعنــي البعــد 
عــن تأكيــد الذاتيــة، ومــا يفصــل النــاس عــن بعضهــم البعــض، والانفتــاح عــى 

الطبيعــة الواحــدة التــي تحتضــن تنــوع البــشر أجناســاً وشــعوباً وقبائــل.

ــه: هــل الإســام يلغــي الخصوصيــات الإنســانية؟  ويتســاءل الســيد فضــل الل
ومــا هــي نظــرة الإســام إلى الخصوصيــات عــى المســتوى القومــي والعرقــي 
ــةٍ إنســانيةٍ خاصــةٍ غــر  ــكلّ صف ــرافي؟، هــل يقــف موقــف الرفــض ل أو الجغ

ــة ؟. ــا في حــدود معقول ــوى؛ أم يتجــاوب معه التق

نجــد الجــواب عنــد الســيد فضــل اللــه؛ هــو أنَّ إلغــاء الخصوصيــات لا يمثــل 
ــة، أو مــن  ــة المســألة الذاتي ــرّ شــيئاً مــن طبيع ــاء لا يغ ــاً، لأن الإلغ أمــراً واقعي
تأثراتهــا الموضوعيــة، باعتبــار أن تلــك الخصوصيــات تدخــل في تكويــن الــذات 
ــات مشــكلةً  ــل وجــود الخصوصي ــة هامشــية، مــا يجع ــل حال في العمــق ولا تمث

غــر قابلــة للحــل، كــما أن العمــل عــى إلغائهــا يضاعفهــا عمليــاً ونفســياً. 
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ــات في  ــك الخصوصي ــإن الإســام يشــجع عــى تحري ــك، ف وعــى ضــوء ذل
دائرتهــا الداخليــة، بجانبهــا الإيجــابي الــذي يدفــع الإنســان إلى التفاعــل 
ــة  ــا المتعلق ــات والقضاي ــك الخصوصي ــاركونه تل ــن يش ــع م ــاً م ــاً وعملي عاطفي
بهــا، ولكــن بــشرط أن لا تتحــول تلــك المشــاركة إلى عقــدةٍ عصبيــةٍ تأخــذ بعُــداً 
عدوانيــاً تجــاه الآخريــن، بحيــث تصبــح الخصوصيــات فاصــاً يفصــل كل فئــة 

ــا]10[. ــاركونها فيه ــن لا يش ــاس الذي ــن الن ع

فالتــوازن الطبيعــي يفــرض اختــاف النــاس في مواردهــم وطاقاتهــم 
ومواقعهــم وحاجاتهــم وتنوعهــم في المهــمّات والأدوار، مــا يجعــل درجــة بعضهم 
ــد حســن  ــة الســيد محم ــول العام ــما يق أعــى مــن درجــة البعــض الآخــر، ك
ــذا  ــل ه ــاءل: ه ــرآن(، ويتس ــي الق ــن وح ــمى )م ــره المس ــه في تفس ــل الل فض
التمايــز في القيمــة الروحيــة؟ وهــل هــو موقــعٌ يتميــز بــه البعــض عــن غرهــم 
بشــكل مطلــق؟ أم هــي مســألة الواقــع الخاضــع للأســباب الطبيعيــة؛ بعيــداً عــن 

ــاس؟. ــد الن ــه وعن ــد الل ــذاتي أو الطبقــي عن ــاز ال الامتي

ــي  ــع التنظيم ــود إلى الواق ــز يع ــذا التماي ــه أن ه ــل الل ــيد فض ــح الس ويوض
للحيــاة الإنســانية الــذي يســتدعي توزيــع الأرزاق، وتنويــع الطاقــات، واختــاف 
الحاجــات، وتعــدّد المواهــب، فلــم يجعــل اللــه لأيــة حالــةٍ طبقيّــة أو فئويــةٍ ميــزةً 
بحســب ميــزان القيمــة عنــده أو في حركــة التشريع، بالمعنــى التســلطّي المفروض 

عــى النــاس.

ــع عــى  ــاوي الجمي ــت أن تس ــانية تثب ــة الإنس ــه أن التجرب ــد فضــل الل ويؤك
ــوّع في كل  ــرض التن ــاة تف ــة الحي ــإن طبيع ــاً، ف ــراً واقع ــس أم ــدٍ واحــدٍ لي صعي
شيء، حتــى في عــالم الحيــوان والنبــات والجــماد، كــما تفــرض تبــادل الخدمات 
واســتخدام بعــض النــاس لبعضهــم الآخــر، مــا يجعــل القيمــة المشــركة في عمــق 
الأمــور شــاملةً للنــاس جميعــاً، ولذلــك؛ فقــد لا يكــون مــن الطبيعــي الحديــث 
في مجــال التقنــن والتنظيــم عــن مســاواةٍ مطلقــةٍ بــن النــاس، بــل المفــروض 
ــث لا  ــع، بحي ــوق وتوفــر الفــرص للجمي ــث عــن المســاواة في الحق هــو الحدي
يفضــل شــخصٌ عــى آخــر إلا مــن خــال كفاءتــه ودوره المميّــز في مــا يقدمــه 
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للحيــاة وللنــاس، لتتحــرك المســاواة في دائــرة التنــوّع لا في دائــرة إلغــاء 
ــات]11[. الخصوصي

المجتمع اليمني وتشكيلاته الاجتماعية
يعيــش عــى تــراب الجغرافيــا اليمنيــة مــا يزيــد عــى الثاثــن مليون إنســان؛ 
بحســب تقديــرات رســمية وغــر رســمية، وتجمــع بــن هــذه الأعــداد المليونيــة 
عوامــل اللغــة والديــن والجغرافيــا، فضــاً عــن روابــط النســب التــي تكــون في 

أغلــب الأحيــان مثــار خــاف بــن أبنــاء الشــعب الواحــد.

ــي، إلا أن  ــاء الشــعب اليمن ــي تجمــع أبن ــط الوشــيجة الت ورغــم هــذه الرواب
هنــاك تقســيمات مجتمعيــة تخلــق حواجــز كثــرة بينهــم، نشــأت وتأصلــت عــى 
ــات في أنظمــة  ــت الأحــداث السياســية والتقلب مــدى قــرون مــن الزمــن، ولعب

الحكــم عــى تعميقهــا وتجذرهــا.

والحقيقــة أن التبايــن الطبقــي في اليمــن معــروف منــذ العصــور القديمــة، 
وذلــك لعوامــل عديــدة، أهمهــا نمــط الاســتقرار أو التحــر القــروي، ووجــود 
نظــم وحكومــات مســتقرة، وذلــك مــا يميــزه عــن باقــي المجتمعــات مــن حولــه.

ــة  ــر ترك ــذي يعت ــلي؛ ال ــوي والقب ــدد الفئ ــف بالتع ــي يتص ــع اليمن فالمجتم
ــدور  ــن ال ــلي م ــدد القب ــة التع ــع أهمي ــة، وتنب ــود القديم ــذ العه ــة من تاريخي
الســياسي والعســكري الــذي تلعبــه القبيلــة، ومــن التنافــس بــن القبيلــة والدولــة 
كشــكلن مــن أشــكال التنظيــم الاجتماعــي، أحدهــما قديــم يقــوم عــى رابطــة 

ــة]12[. ــوم عــى رابطــة المواطن ــث يفــرض أن يق ــدم، والآخــر حدي ال

وقــد لعبــت الأحــداث السياســية وتقلبــات أنظمة الحكــم في اليمــن؛ دوراً هاماً 
في خلــق الفــوارق الطبقيــة في المجتمــع اليمنــي، فمنــذ العهــود الســبئية والمعينية؛ 
تعاقبــت عــى حكــم اليمــن دويــات وطوائــف متعــددة الأشــكال والأعــراق، إلا 
أن التنــوع القبــلي والتعــدد الفئــوي مــا زال حــاضراً بقــوة في الوعــي الجمعــي 
لليمنيــن؛ وخصوصــاً في شــمال البــاد، ومــا زال التنميــط والتمايــز القائــم عى 
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أســاس النســب والعــرق واللــون بــن مكونــات المجتمــع عرفــاً ســائداً، ويحكــم 
العاقــات الاجتماعيــة منــذ عهــود غابــرة وحتــى وقتنــا الراهــن.

ــداد  ــوم في اليمــن هــو امت ــذي نشــهده الي ــوع ال فالنظــام الاجتماعــي المتن
-بشــكل أو بآخــر- للنظــام الاجتماعــي القديــم؛ الــذي تشــكل عــر العصــور منــذ 

العهــد الســبئي والمعينــي.

بين القبيلة والمواطنة
مــع تعاقــب الأجيــال والســلطات التــي حكمــت اليمــن؛ فقــد تــم بنــاء نظــام 
للتعايــش بــن مكونــات المجتمــع اليمنــي عــى مــر العصــور، لا يقــوم فقــط عــى 
الديــن واللغــة، بــل أيضــاً عــى مراعــاة المصالــح الاقتصاديــة والاعتباريــة لــكل 
ــذا  ــواة ه ــا ن ــة، أم ــوام الدول ــي تشــكل ق ــة الت ــات الاجتماعي مســتويات الطبق

النظــام ومرتكــزه الأســاسي، فكانــت القبيلــة]13[.

ــإن  ــاد؛ ف ــة للب ــة الحاكم ــتها الأنظم ــي عاش ــة الت ــرات الزمني ــال الف وخ
القبائــل اليمنيــة كانــت تميــل إلى مــن تــراه ضامنــاً لمصالحهــا الخاصــة والعامــة، 
وكانــت الأنظمــة الحاكمــة لا تلغــي الخصوصيــات القبليــة والأعــراف الاجتماعيــة 
التــي يتوارثهــا الأجيــال عــر الزمــن؛ بــل تتكيــف معهــا وتتخذهــا عضــداً ومعينــاً 

في تشــكيل نظــام مســتقر يســتند إلى قاعــدة شــعبية.

ــة  ــة تهيئ ــة، ومحاول ــة بنســختها الجمهوري ــة الحديث ومــع تشــكل نظــام الدول
البــاد للدخــول في نســق التحــولات الحضاريــة المعــاصرة؛ بــرز مفهــوم المواطنــة 
كهويــة للدولــة الحديثــة، في مقابــل الهويــات القديمــة القبليــة والجهويــة التــي 

تمثِّــل الطابــع العــام للمجتمــع اليمنــي.

ومــع اعتبــار المواطنــة -وفقــاً لمبــدأ المســاواة- عاقــة قانونيــة مبــاشرة بــن 
المواطــن ودولتــه، فــإن القائمــن عــى نظــام الحكــم في اليمن الحديــث بصيغته 
ــة والهويــات الأخــرى  ــة القبلي ــدٍ للهوي ــة كن ــة الوطني ــة أظهــروا الهوي الجمهوري
ــب؛  ــدم والنس ــة ال ــى رابط ــوم ع ــي تق ــة الت ــروا القبيل ــي، واعت ــعب اليمن للش
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تتنــافى مــع المواطنــة التــي تقــوم عــى القواعــد القانونيــة التــي تنظــم العاقــة 
بــن المواطــن والســلطة، وبذلــك فقــد خلقــوا في المجتمــع اليمنــي صراعــاً بــن 
ــى  ــا ع ــوم في تنظيمه ــي تق ــة، الت ــولاء للقبيل ــاك ال ــن، فهن ــن وانتماءي هويت
رابطــة الــدم مــن جهــة، وهنــاك الــولاء للوطــن )أي المجتمــع الســياسي بشــكل 
عــام( مــن جهــة أخــرى، وعــى هــذا الاعتبــار فــإن قــوة التنظيــم القبــلي - في 
نظــر الســلطة- ســتكون في مواجهــة الدولــة ويتعــارض مــع قوتهــا، وبالتــالي لا 

يمكــن للدولــة أن تقيــم عاقــة مبــاشرة مــع أبنــاء القبيلــة.

ــادات  ــدى قي ــاً ل ــاً عام ــق مفهوم ــذي خل ــو ال ــق ه ــور الضي ــذا التص إن ه
الســلطة؛ يعتــر القبيلــة أنهــا تقــف عائقــاً أمــام ســلطة الدولــة وبســط نفوذهــا 

ــي. ــراب اليمن عــى كامــل ال

ومــن هنــا؛ غُيِّــب وغــاب عــن البلــد مفهــوم الدولــة الحديثــة وفلســفة 
وجودهــا، وأصبــح اليمنيــون بكافــة فئاتهــم عاجزيــن عــن الاندمــاج في الدولــة؛ 
لافتقادهــم للمواطنــة بهــذا المفهــوم الضيــق، فلجــأوا إلى تعريــف أنفســهم 
ــة  ــم الحماي ــن له ــرى تؤم ــة أخ ــة فرعي ــة هوي ــم أو بأي ــم أو مناطقه بقبائله

وتحقيــق مصالحهــم]14[.

تأثير الأنظمة السياسية في تكريس الطبقية
لعــل مــا يعانيــه اليمــن مــن مخاطــر التشــظي؛ يعــود إلى عــدم التمكــن مــن 
إقامــة الدولــة الوطنيــة المعــاصرة القابلــة للصمــود والتقــدم، الجامعــة لهويــات 

أبنــاء الشــعب كافــة في هويــة جامعــة غــر تميزيــة.

مــن جهــة أخــرى؛ فــإن ســبب محدوديــة دور ســلطة الدولــة، وعــدم تغلغلهــا 
ــم  ــة الحك ــه أنظم ــذي اتبعت ــج ال ــود إلى النه ــي؛ يع ــي اليمن ــان المجتمع في الكي

المتعاقبــة لقيــادة الســلطة، منــذ المحــاولات الأولى لتأســيس الدولــة الحديثــة.

فقــد كان التوجــه الحــداثي لتلــك القيــادة يؤمــن بــرورة اســتبعاد القبائــل 
اليمنيــة مــن أي دور ســياسي والحــد مــن نفوذهــا، وإنشــاء نظــام ســياسي بعيدًا 
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عــن الهويــة القبليــة، كــما تأســس نظــام الحكــم عــى اعتبــار التنــوع الفئــوي 
والقبــلي للمجتمــع اليمنــي عقبــةً أمــام بنــاء الدولــة بشــكل عــام، ودولــة المواطنة 
عــى نحــو خــاص، فعملــت قيــادات ذلــك النظــام عــى إضعــاف البنــاء الفئــوي 
ــة المتســاوية، واســتقدمت أنظمــة  للمجتمــع اليمنــي بزعــم إقامــة دولــة المواطن
حكــم خارجيــة أو غريبــة عــى المجتمــع اليمنــي، وحاولــت حكــم الشــعب بهــا، 
وتكريســها كنظــام بديــل يحــل محــل النظــام الاجتماعــي القائــم عــى التعــدد 

الفئــوي والتنــوع القبــلي.

ــةً مشــوهةً مراوغــة ومنقوصــة،  ــاد ديمقراطي ــا للب كــما اعتمــدت في حكمه
لا تمــت إلى الحريــة بصلــة، تتخــذ مــن نظــام العســكر جــراً لاســتحواذ عــى 
ــتقطاب  الســلطة، وكرســت التفــاوت الحــاد بــن الأغنيــاء والفقــراء]15[، باس

ــع. ــاف المجتم ــة أطي ــم بقي ــت به ــن، وواجه ــال والمؤثري ــاب رأس الم أصح

ــو  ــه نح ــن تتج ــة في اليم ــلطة الحاكم ــت الس ــرات؛ كان ــن الف ــر م وفي كث
تفتيــت المجتمــع إلى جماعــات طوائفيــة وعصبيــات مناطقيــة وعشــائرية؛ تعمــل 
عــى تأكيــد خصوصيتهــا الفئويــة، كمحاولــة لتجســيد ذاتيتهــا في ســلطة عــى 

قياســها.

ــم  ــكال الحك ــة وأش ــك الأنظم ــد تل ــي وج ــع اليمن ــإن المجتم ــل؛ ف في المقاب
غريبــة عليــه، وتهــدد هويتــه الاجتماعيــة، وتتنــافى مــع عرفــه القبــلي، فحــاول 
الاحتفــاظ بانتمائــه القبــلي والعصبــوي، والدفــاع عنــه ضــد محــاولات الإلغــاء 
ــة  ــه الاعتباري ــه هويت ــظ ل ــماء يحف ــذا الانت ــد ه ــه يج ــرة، لأن والإســقاط الجائ

ــماءات المنقوصــة والمشــوهة. ــن الانت ــثر م ــه ومصالحــه أك ــي حقوق ويحم

وفي كل زمــن تهيــأت فيــه البــاد للتحــول الخــاّق، والاتســاق مــع التحــولات 
الحضاريــة في العــالم، كان ســوء الإدارة السياســية والخــوف مــن الاندمــاج، من 
بــن عوامــل أخــرى، يفوّتــان الفرصــة دائمــاً، وغالبــاً مــا تــم تحميــل النظــام 
القبـَـلي والمؤسســة الدينيــة مســؤولية هــذا »التخلـّـف«، والواقــع؛ أن هنــاك الكثر 
مــما تفــوت ماحظتــه عــى الــدوام بشــأن القبيلــة والديــن، وأبعــد مــن ذلــك؛ 
لا يــزال التحامــل ضدهــما واعتبارهــما رمــزاً لـ«التخلـّـف« أحــد شروط انتســاب 
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المــرء لمجتمــع المثقفــن]16[ في عــصر التحــر الجديــد.

وهكــذا فشــلت أنظمــة الحكــم المتعاقبــة في إيجــاد هويــة وطنيــة جامعــة لــكل 
أطيــاف الشــعب، توحــد كل الهويــات الفرعيــة وتحفــظ لهــا خصوصيتهــا، وذلــك 
ــا  ــة]17[؛ وفي مقدمته ــا الفرعي ــك بهوياته ــة للتمس ــات المجتمعي ــا المكون ــا دع م
الهويــة القبليــة والجهويــة، وذلــك لاحتــماء بهــا في مواجهــة الهويــات المنافســة 

التــي تــرز عــى الســطح في ظــل غيــاب المــشروع الوطنــي الجامــع.

العوامل المغذية للطبقية 
إن مــا يولــد العصبيــة الفئويــة، ويعمــق التباعــد والتناقــض بــن أبنــاء المجتمع 
الواحــد هــو العزلــة الجغرافيــة والثقافيــة، إلى جانــب العزلــة الاقتصاديــة 
التــي تعيشــها فئــات المجتمــع، وتتطــور الأزمــة عندمــا يلقــى التمايــز الثقــافي 
ــاة الســلطة  ــك باتجــاه قن ــه، وذل ــه ويغذي والاجتماعــي وجــوداً سياســياً يحتضن
ــة  ــة دون بقي ــازات نوعي ــا بامتي ــة أو طائفــة مــن المجتمــع، وتخصيصه نحــو فئ

فئــات المجتمــع.

ومــع انتقــال شــعوب العــالم نحــو الحضــارة والمدنيــة الحديثة؛ ظهــرت تصورات 
منقوصــة لوحــدة المجتمــع، أثــارت الكثــر مــن التعــارض والفــن بــن الجماعات، 
لعجزهــا عــن تكويــن وعــي جامــع يقنعهــا بهويــة مشــركة، ولافتقارهــا إلى تصــوّر 

للمجتمــع غــر إلغــائي يشــكل مشروعــاً مقبــولاً لوحــدة الجماعات.

ــوات  ــكل دع ــر بش ــي تظه ــرة الت ــم المؤط ــة والمفاهي ــورات الجزئي إن التص
ــن  ــاس الدي ــى أس ــة ع ــوم الجماع ــدّد مفه ــة، وتح ــة الاجتماعي ــادي بالعدال تن
ــا، وكل هــذه الأنــواع مــن  أو العــرق أو اللغــة أو الثقافــة أو التاريــخ والجغرافي
التصــوّرات الجزئيَّــة؛ تفســح المجــال للتنــافي وتفتيــت المجتمــع الــذي يتكــوّن مــن 
فئــات متعــدّدة الأعــراق والثقافــات، وباعتــماد أحــد العنــاصر حــصراً وتجنيــب 
غرهــا، تخــرج المكوّنــات الأخــرى مــن أســاس بنــاء المجتمــع الموحــد؛ لشــعورها 

بالتهميــش والعــزل والإلغــاء.
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وبــدل أن يكــون الوطــن مشروعــاً توحيديــاً لــكل هــذه المكوّنــات، بتوجهاتهــا 
وخصوصياتهــا وأعراقهــا المختلفــة، تصبــح حجــة لتفتيــت وحدة الشــعب بمفاهيم 
»قوميــة« مجزِّئــة]18[، فــكل فئــة أو طائفــة تســعى لإعــاء شــأنها وفــرض هيمنتها 
عــى حســاب باقــي المكونــات؛ بدعــوى العــرق أو النســب أو اللغــة أو الديــن أو 

أي مــن هــذه الخصوصيــات.

ــات  ــاء الخصوصي ــو إلغ ــي ه ــيج الاجتماع ــدم النس ــاول ه ــر مع ــن أخط وم
العرقيــة واللغويــة والنســبية والجغرافيــة، مهــما كان الســبب الداعي لهــذا الإلغاء، 
وإن كان بدعــوى التوحــد والتآلــف، لأن الإلغــاء لا يغــرّ شــيئاً مــن طبيعــة الحيــاة 
البشريــة التــي أثبتــت التجــارب الإنســانية أنهــا قائمــة عــى التنــوع والتفــاوت 
في كل تلــك الخصوصيــات، باعتبارهــا تدخــل في تكويــن الــذات الإنســانية في 
العمــق ولا تمثــل حالــة هامشــية، كــما أن العمــل عــى إلغائهــا يضاعفهــا عمليــاً 
ــا  ــاء هويته ــل إلغ ــة أو طائفــة مــن المجتمــع أن تقب ونفســياً، فــا يمكــن لأي فئ
ــك  ــا للتمس ــك يدعوه ــإن ذل ــا ف ــر يهدده ــل إن رأت أي خط ــا، ب وخصوصيته

بخصوصيتهــا، والدفــاع عنهــا تحــت أي ظــرف ســياسي أو اجتماعــي.

وبهــذا الاعتبــار؛ فــإن أي دعــوة أو مــشروع توحيــد وتآلــف للمجتمــع ينبغــي 
أن لا يقــوم عــى إلغــاء الخصوصيــات الاجتماعيــة، بــل يتجــه نحــو الســبل التــي 
ــك  ــوة لتماس ــل ق ــا كعام ــر إليه ــا، وينظ ــات وتؤازره ــذه الخصوصي ــع ه تجم
المجتمــع، ويعمــل عــى إيجــاد هويــة جامعــة لــكل أطيــاف الشــعب، واحتــواء كل 
الهويــات الفرعيــة، ودمجهــا في كيــان وطنــي موحــد يحمــي كل هويــة بذاتهــا 

ويحفــظ لهــا خصوصيتهــا.

قضية المهمشين
ــي،  ــع اليمن ــة في المجتم ــا الطبقي ــر قضاي ــي أك ــن ه ــة المهمش ــى قضي تبق
ــن  ــوق في اليم ــم الحق ــاة وهض ــاً للمعان ــثر تعرض ــة الأك ــذه الفئ ــر ه إذ تعت
عــر التاريــخ، مــن خــال ممارســة التمييــز ضدهــم، وعزلهــم، في كثــر مــن 
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ــات  ــدن في تجمع ــرى والم ــش الق ــث يعيشــون في هام ــة، حي ــات اليمني المجتمع
ســكانية تســمى »المحــاوي«، وتفتقــر إلى أساســيات الحيــاة، كما يشــكلون الحلقة 

ــي. ــات الكادحــة والمحرومــة في المجتمــع اليمن الأشــد ضعفــاً مــن بــن الفئ

ــي،  ــع اليمن ــم بالمجتم ــدم اندماجه ــن في ع ــكلة المهمش ــذور مش ــن ج وتكم
وذلــك لعــدة أســباب، مــن أهمهــا أنهــم يرفضــون الاندمــاج في المجتمــع 
ويتمــردون عــى القيــم الاجتماعيــة الأيديولوجيــة الســائدة، كــما أن لهــم ســمات 
معينــة تزيــد مــن نفــور المجتمــع عنهــم وتــرب بينهــم وبــن المجتمــع ســياجاً، 
ــال أن  ــى يق ــون جلودهــم حت ــم ولا ل ــن عرقه ــة م هــذه الســمات ليســت نابع
ــة لا دخــل  ــل هــي ســمات ســلبية عملي ــة ضدهــم، ب المجتمــع يمــارس العنصري
ــدم  ــافي، وع ــي والثق ــي الدين ــور الوع ــا قص ــن أبرزه ــون، وم ــرق أو ل ــا بع له
ــال عــى  ــة وعــدم الإقب الاهتــمام بالنظافــة الشــخصية، وشــيوع الجهــل والأمي
ــوت]19[ لا  ــاء الرجــال في البي ــال للتســول وبق ــاء والأطف ــم، وخــروج النس التعلي

ــود عليهــم وعــى ذويهــم بالقــوت اليومــي. ــة تع يمارســون أي عمــل أو مهن

وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى تعــزي ســبب تمــرد هــذه الفئــة إلى مــا يلقونه من 
المجتمــع مــن الإقصــاء والتهميــش والاحتقــار، وتنميــط حياتهــم وربــط الكثــر 
ــم  ــراً لتمردهــم المراك ــك كان ســبباً معت ــم، كل ذل مــن الممارســات الســيئة به
ــز المجتمــع المحيــط بهــم، مــا أدى إلى  ــات الســنن تحــت ضغــط تميي عــر مئ
ــة عــى حــواف المــدن والتجمعــات  ــح وتجمعــات منزوي عزلهــم في مــدن صفي

الســكانية.

وفي ظــل هــذا الوضــع الــذي تعيشــه هــذه الفئــة، تبقــى المعالجــات والحلــول 
الأبــرز لهــذه القضيــة هــي العمــل عــى دمــج هــذه الفئــة في المجتمــع اليمنــي، 

وإذابــة الفواصــل والفــوارق بينهــم وبــن بقيــة فئــات الشــعب.

وفي هــذا الشــأن؛ لا توجــد أيــة سياســيات واســراتيجيات رســمية جــادة عــى 
مــدى العقــود الماضيــة مــن تاريــخ اليمــن الحديــث، ولا يبــدو أن هنــاك خططــاً 
عــى المــدى القصــر أو البعيــد للتعامــل مــع هــذه القضيــة الجوهريــة]20[، إلا مــا 
ورد مــن قبــل الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي مــن خــال المبــادرة التــي 
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ــاق  ــمية إلى إط ــات الرس ــا الجه ــا فيه ــي دع ــو 2020م، والت ــا في يوني أطلقه
برنامــج وطنــي طويــل الأمــد للعنايــة بـ»أحفــاد بــال« - كــما ســماهم تكريمــاً 

لهــم- ودمجهــم في المجتمــع بالمســتوى الائــق.

ــه  ــتْ في ــذي كُرس ــي ال ــط الاجتماع ــار النم ــراً لمس ــر ك ــادرة تعت ــذه المب ه
ــل  ــدة، فه ــرون عدي ــدى ق ــى م ــوم ع ــا الي ــي نراه ــة الت ــكيلة الاجتماعي التش
ســتكون هــذه المبــادرة مشروعــاً للعمــل عــى تنفيــذ سياســات اندمــاج حقيقيــة 

ــي ؟!!. ــعب اليمن ــن الش ــة م ــذه الشريح له

توظيف التمايز الطبقي في أيديولوجيات ضيقة
ومــع التســليم بوجــود الفــوارق الطبقيــة بــن فئــات المجتمــع اليمنــي، إلا أن 
هــذا الموضــوع الحســاس أخــذ مســاحة أكــر مــن حجمــه، وأخــذ ينحــو منحــى 
غــر واقعــي، ينتهــج اســتدعاء الرديــات التاريخيــة في محاولــة لتنميــط مجتمع 

كبــر ومتنــوع الأعــراق والأعــراف، دون إدراك لحــدود تنوعــه وتجانســه.

 وأصبــح التنــوع بــن فئــات المجتمــع اليمنــي يوظــف في الصراعــات الجهوية 
والايدلوجيــة الضيقــة، بدوافــع التحيــز والانتقــام، وتســتغله بعــض الأبــواق 

لتمزيــق النســيج الاجتماعــي للشــعب اليمنــي.

ــة  ــة واقعي ــوه بطريق ــاس لم يناقش ــوع الحس ــذا الموض ــن له ــما أن المثري ك
تســتند إلى حقائــق ميدانيــة ودراســة علميــة صحيحــة، إنمــا يتجهــون في أطــر 
تفتيــت وتقســيم النســيج الاجتماعــي وفــرز لمكونــات الشــعب اليمنــي، مســتندين 
في ذلــك إلى تقاريــر تعدهــا جهــات أجنبيــة، ويعمــل عليهــا صحفيــون أجانــب، 
ــة  ــم أدنى معرف ــس له ــات الشــعب، ولي ــوا يومي ــون لم يعيش ــون اجتماعي وباحث

بخصوصيــات هــذا المجتمــع وبنيتــه الداخليــة.

وليــس أدل عــى عــدم واقعيــة هــذه التقاريــر مــن التقســيمات والتصنيفــات 
التــي تقدمهــا عــن فئــات الشــعب اليمنــي، حيــث تجعــل القضــاة فئــة أو طبقــة 
كــما يســمونها، وهــذا بعيــد عــن الواقعيــة في المجتمــع اليمنــي، فالقضــاء وظيفــة 
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عامــة قبــل أن تكــون منصبــاً دينيــاً، يســتطيع أن يشــغلها ويصــل إليهــا أي فــرد 
مــن أفــراد الشــعب؛ قبليــاً كان أو شــيخاً أو مواطنــاً عاديــاً.

ف(  كــما تزعــم تلــك التقاريــر وجــود طبقــة في المجتمــع اليمنــي تســمى )الضُعَّ
هــم مــن لا يمتلكــون نســباً قويــاً يصلهــم إلى قبائــل قويــة، لذلــك كلمــة ضعــف 
تطلــق عــى ضعيــف النســب]21[، بحســب مزاعــم تلــك التقاريــر، وهــذا مجــافٍ 
للحقيقــة؛ حيــث لا يوجــد في المجتمــع اليمنــي نســب ضعيــف ونســب قــوي، فإمــا 
يكــون للمــرء نســب أو لا يكــون، كــما أن التشــكيك في الأنســاب أو الانتقــاص 
ــا أو  ــرد، وتداوله ــخصية الف ــاً في ش ــي خدش ــرف المجتمع ــر في الع ــا يعت منه
المجاهــرة بهــا جريمــة أخاقيــة، يرتــب عليهــا مســائل شرعيــة، مــن قبيل مســألة 

قــذف المحصــن ومــا في حكمهــا.

كــما تذكــر تلــك التقاريــر أشــكالاً متنوّعــةً مــن التمييــز في المجتمــع اليمنــي 
ليــس لهــا أدنى نصيــب مــن الواقعيــة، ويعــرف المطالــع في تلــك التقاريــر أنهــا 
ــة، كــما يتضــح مــن  أعــدت بطريقــة موجهــة، ولهــا أهــداف ومــآرب غــر نبيل
ــاء  ــا غرب ــن أعدوه ــر أن الذي ــذه التقاري ــدم في ه ــي تق ــات الت ــال البيان خ
ــها  ــي يعيش ــة الت ــاة اليومي ــل الحي ــوا تفاصي ــي ولم يامس ــع اليمن ــن المجتم ع
هــذا الشــعب، ومــن ضمــن المغالطــات التــي تذكرهــا هــذه التقاريــر تأكيدهــا 
أن الأعــمال التــي تحتــاج إلى جهــد عضــلي ينُظــر إليهــا باحتقــار في المجتمــع 
اليمنــي، فالخيــاط الــذي يحيــك المابــس محتقَــر، وكــذا الخــري والحــداد]22[، 

كــما تزعــم تلــك التقاريــر.

ومــن أوجــه التوظيــف الطبقــي الوضيعــة؛ اتهــام طائفــة مــن المجتمــع اليمنــي 
ــن الحســن  ــى ب ــام يحي ــام الإم ــك اته ــن ذل ــاءه، وم ــن أبن ــة ب ــزرع الطبقي ب
الــرسي الملقــب بـ»الهــادي« بأنــه الــذي أوجــد هــذه المشــكلة، وذلــك بالعمل عى 
ــي،  ــع طبق ــس إلى مجتم ــي متجان ــع زراع ــن مجتم ــي م ــع اليمن ــل المجتم تحوي
لــي تتشــكل طبقــة )الهاشــمية( بوصفهــا أعــى وأشرف الطبقــات]23[، وتتحــول 

باقــي مكونــات المجتمــع إلى طبقــة مســتغلة مــن قبــل هــذه الطبقــة الأشرف.

ــلوكيات  ــول إلى س ــذي تح ــي ال ــام الطبق ــى أن النظ ــج ع ــم الروي ــما يت ك



20

الطبقية في اليمن.. بين التعايش والتوظيف العنصري

عنصريــة ظهــر في ظــل حكــم الأئمــة الذيــن عــززوا سياســة الانغــاق وفرضوها 
عــى اليمــن عــر مئــات الســنوات]24[، وذلك في ســياق سياســة إعاميــة ممنهجة 
ــا  ــاءه، وتحميله ــن أبن ــة م ــن طائف ــي وتخوي ــع اليمن ــك المجتم ــدف إلى تفكي ته
مســؤولية إيجــاد النظــام الطبقــي الــذي بينــت الأدلــة التاريخيــة عــى وجــوده 

في المجتمــع اليمنــي قبــل قــرون عديــدة مــن تشــكل هــذه الفئــة.

الخطاب الإعلامي والثقافي والطبقية
ــافي الموجــه نحــو  ــر في الخطــاب الإعامــي والثق ــن حــن وآخــر؛ تظه وب
ــز في  ــمى بالتماي ــن أن يسُ ــا يمك ــة، أو م ــار الطبقي ــا آث ــع بقاي ــا المجتم قضاي
النظــام الاجتماعــي، وتلعــب فيــه الأحــداث السياســية دوراً هامــاً بإعــادة إحيــاء 

ــي. ــع اليمن ــة في المجتم ــوارق الطبقي الف

ومــن خــال اســتعراض الأحــداث والحــراك الاجتماعــي في هــذا الموضــوع؛ 
ــة، وتزعــم  ــة اليمني عــي الدفــاع عــن الهوي ــي تدَّ نجــد أن بعــض الأطــراف الت
الدعــوة إلى نبــذ الطبقيــة والتمايــز بــن أبنــاء المجتمــع اليمنــي، نجدهــا تتخــذ 
في ســبيل ذلــك وســائل أكــثر عنصريــة وأخطــر عــى الســلم الاجتماعــي مــما 

هــو عليــه الحــال اليــوم.

فهــذه الدعــوات تصــب الزيــت في النــار؛ مــن خــال اتهامهــا لبعــض أبنــاء 
البلــد باتخــاذ ميــزات اجتماعيــة واعتبــار أنفســهم طبقــة أرقــى وأرفــع، والنظــرة 

لباقــي فئــات الشــعب بفوقيــة. 

كــما اخرعــت هــذه الأبــواق فريــة اتهمــت فيهــا »الهاشــمين« بأنهــم هــم 
مــن زرعــوا الطبقيــة الاجتماعيــة في الشــعب اليمنــي، كــما يقــول الباحــث محمد 
أحمــد الشــيخ، وهــذه مغالطــة تاريخيــة، لهــا أبعــاد سياســية ومذهبيــة ايدلوجيــة 

لا أكــثر.

وذكــر الشــيخ أنــه في الآونــة الأخــرة؛ وبســبب الأوضــاع السياســية الحاليــة، 
ــوا عــى أنفســهم اســم  ــاء أطلق ــة صنع ــن لحكوم ــن المناوئ ــة م ــرت جماع ظه
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)الأقيــال( والمنطلــق الرئيــي لهــم تمســكهم بعصبيــة قبليــة قحطانيــة، لمواجهــة 
مــا يعتقــدون أنــه نفــوذ ســياسي للهاشــمين في اليمــن، ليتطــور الأمــر عندهــم 
إلى رفــض وجــود الهاشــمين في البــاد مــن الأســاس، والدعــوة إلى طردهــم أو 
اضطهادهــم، وتحميلهــم مســئولية كل مشــاكل اليمــن، وأهمهــا مشــكلة التمايــز 
ــة  ــع محاول ــق م ــة تراف ــم العنصري ــذا أن دعواته ــن ه ــر م ــي، والأخط الطبق
الانتقــاص مــن مقــام المصطفــى صــى اللــه عليــه وآلــه وأمــر المؤمنــن الإمــام 
عــلي بــن أبي طالــب وفاطمــة الزهــراء والإمامن الشــهيدين الحســن والحســن.

ويؤكــد الشــيخ حقيقــة أن التبايــن الطبقــي في اليمــن معــروف منــذ العصــور 
القديمــة، وأن النظــام الاجتماعــي اليــوم هــو امتــداد بشــكل أو بآخــر للنظــام 
ــوا  ــميون لم يخرع ــي، فالهاش ــبئي والمعين ــد الس ــم في العه ــي القدي الاجتماع
ــن  ــم م ــه غره ــما دخل ــن ك ــوا اليم ــا دخل ــالي، وإنم ــي الح ــام الاجتماع النظ
البطــون العربيــة، واندمجــوا في مكوناتــه الاجتماعيــة، وصــاروا شريحــة عريضة 
مــن أبنــاء هــذا البلــد المتعــدد الأعــراق، إلا أن خطــأ الهاشــمين الكبــر؛ )كــما 
ــم  ــن في موافقته ــا، تكم ــب الاعــراف به ــي يج ــكلتهم الت ــيخ( ومش ــول الش يق
الضمنيــة عــى هــذا النظــام، مــن خــال محاولــة شــغلهم لموقــع »المكاربــة« بعــد 
الإســام -إن جــاز لنــا التعبــر- مــع أن واجبهــم كان ضرورة تغيــر هــذا الواقــع 
عــى قاعــدة )إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم(، وليــس الانســجام أو التماهــي مــع 

العــادات اليمنيــة القديمــة!.

والمضحــك المبــي في الموضــوع أن مثقفــي الســفارات يحملونهــم »المســئولية 
التاريخيــة« عــن تلــك التقســيمات الطبقيــة، مــع أنهــم لم يكونــوا ســوى جــزء 

مــن المنظومــة التــي كانــت ســتقوم بهــم أو بغرهــم !.

ــكات  ــة بالمش ــه عاق ــنن ل ــيع أو التس ــمية ولا التش ــام ولا الهاش ــا الإس ف
الاجتماعيــة في اليمــن، بــل عــى العكــس تمامــاً، فالإســام بــكل طوائفــه الســنية 
والشــيعية، لا يقيــم وزنــاً لمســألة »أفضليــة النســب« وإن كان هــذا النســب 

ــمياً!. هاش

وبالتــالي؛ فــإن خطــاب »أقيــال/ هاشــمين« هــو أقــرب الطــرق إلى الانتحــار 
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الجماعــي بالمعنــى الحــرفي، دنيويــاً قبــل الاعتبــار الدينــي، كــما أن هــذا هــو 
ــا الإســامي، في  ــة ومحيطه ــة العربي ــال في المنطق ــع الاقتت الوجــه الآخــر لطاب
ســياق ثنائيــة »ســنّي/ شــيعي«، وهــو الخطــاب الــذي لا تــزال كريــات وســائل 
ــتخبارات التابعــة للــدول  الإعــام الدوليــة تروّجــه، بدعــم مــن وكالات الاس

العظمــى.

ــة  ــن والمنطق ــتقلة في اليم ــام المس ــائل الإع ــى وس ــت لتتبن ــان الوق ــا ح ربم
ــثر نباهــة وحساســية  ــا، أنســاقاً مــن الخطــاب الإعامــي أك ــة ومحيطه العربي
ــد،  ــب والبعي ــخ القري ــر التاري ــة ع ــة في المنطق ــة الدولي ــة السياس ــاه نذال تج
وبالتــوازي مــع ذلــك، التنبّــه لمــا يعنيــه التطبيــق الفعــلي لمبــدأ »خفــض التصعيد« 
مــن فرصــة لســماع أنّــات المجروحــن، وقصــص حياتهــم الحقيقيــة، فالغالبيــة 
مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي اليــوم يتلمســون هويتهــم بحــذر، بينــما تتصــدر نتــف 
ــق  ــا حقائ ــو أنه ــما ل ــة، ك ــة الحربي ــائل الدعاي ــة وس ــة والقاتم ــخ المشرق التاري

ــة]25[.  كامل

سبل معالجة ظاهرة الطبقية في المجتمع اليمني
إن تعــدد الفئــات وتنــوع الجماعــات أمــر واقــع لا يمكــن نكرانــه، وهــو معطــى 
تاريخــي نتــج عــن اختــاف وتنــوع طــرق المعيشــة مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن 
ــإن تجاهــل مشــكلة الجماعــات وطمســها  ــذا؛ ف ــة إلى أخــرى، وبه ــة اجتماعي فئ
ن المســألة، بــل يكبتانهــا في الاشــعور الفئــوي الضيّــق، حتــى تخــرج إلى  لا يحــاَّ
الوعــي مــن خــال دعــوات عصبيــة أو تمييــز فئــوي، أو في شــكل صراع ســياسي 
عــى الســلطة، لذلــك؛ فــإن تحقيــق الوحــدة الاجتماعيــة لا يمكن أن تقــوم إلا عى 
ــي تحفــظ  ــة، الت ــة الجامع ــة بوعــي الهوي ــوع، وحــل المســألة الوطني قاعــدة التن

لــكل فئــة خصوصيتهــا، وتمكنهــا مــن الاندمــاج مــع باقــي فئــات المجتمــع.

ويمكــن اعتبــار النشــاط الموجــه مــن قبــل الناشــطات والناشــطن الشــباب 
لمواجهــة ظاهــرة إثــارة العنصريــة الطبقيــة؛ بدايــة جيــدة لتحريــك وعــي النــاس 
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ودفعــه باتجــاه التغيــر، فإنــه يحمــل رســائل إيجابيــة باتجــاه تشــكيل وعــي لدى 
ــع  ــر في المجتم ــل عــى التغي ــه أن يعم ــذي يمكن ــد؛ ال ــل الجدي ــن الجي ــة م فئ
ــا في المســتقبل، كــما يمكــن  ــا وإلغائه باتجــاه كشــف هــذه الأنســاق ومواجهته
لهــذه الجهــود الفرديــة أن تتضافــر باتجــاه تشــكيل بــؤر مؤسســية تحمــل هــذه 
ــز  ــة التميي ــل مواجه ــن أج ــا؛ م ــى تنفيذه ــل ع ــا وتعم ــن به ــداف وتؤم الأه
العنــصري]26[ الــذي يهــدم النســيج الاجتماعــي، ويعمــق الفرقــة والشــقاق بــن 

أبنــاء المجتمــع الواحــد.

فوجــود مثــل هــذا النشــاط يعكس وجــود البنيــة الفكريــة والإمكانــات البشرية 
باتجــاه التغيــر، بمــا يســهل - في المســتقبل- عمليــة تحويــل هــذا الوعــي الفردي 
إلى عمــل مؤســي، وفــق رؤيــة اســراتيجية تعمــل عــى إرســاء مبــدأ المواطنــة 
المتســاوية بمــا يتجــاوز العــرق واللــون والمعتقــد، وتحقيــق أهــداف وطنيــة تجســد 
ــة  ــق مصلح ــث، وتســعى لتحقي ــالم الحدي ــم الع ــان، وقي ــوق الإنس ــم حق مفاهي

الجميــع دون اســتثناء.

ــم  ــع المتناغ ــاس الجم ــى أس ــع ع ــدة المجتم ــشروع وح ــق م ــكان تحقي وبالإم
لــكلّ القــوى والجماعــات، في مــشروع مشــرك لبنــاء الدولــة )الوطــن، الشــعب( 
التــي تقــوم عــى مفهــوم الأمــه الــذي يجعــل مــن كل مواطــن فيهــا يشــعر بــأن 
ــا  ــا، ويشــعر بأنه ــا وفيه ــه به ــق ذات ــه، ويســتطيع تحقي ــة هــي دولت هــذه الدول
هــي التــي تحقــق مصالحــه وحقوقــه ومتطلباتــه، إلى جانــب حمايتــه وحمايــة 

كرامتــه الإنســانية عــى الوجــه الأكمــل، وتقــوم عــى الأســس التاليــة:

ــة  ــن في هوي ــعب والوط ــدة الش ــى وح ــم ع ــي القائ ــولاء الوطن ــز ال 1 - تعزي
ــة. جامع

2 - التمييــز بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو اجتماعــي؛ الدينــي عامل إغنــاء روحي 
ــي  ــد موضوع ــل توحي ــي عام ــراثي، والاجتماع ــافي ت ــوّع ثق ــي وتن وقيم

مصلحــي.

3 - إيجــاد مضمــون اجتماعــي ديموقراطــي للدولــة: دولــة المجتمــع وليــس دولــة 
ــا، عــى أســاس  ــا ســائر مكوّناته ــي تشــعر بشرعيتّه ــة الت الجماعــة، الدول
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توزيــع عــادل للــثروة، وضــمان الحريــات العامــة.

ــه اليمــن؛ فــإن البحــث العلمــي  ــذي يمــر ب وفي ظــل التحــول التاريخــي ال
الطبقــي يمثــل ضرورة ملحــة، ليــس مــن أجــل رصــد المتغــرات وتســجيل 
ــة،  المســتجدات في هــذا الشــأن، ولكــن مــن أجــل كشــف التحــولات الاجتماعي

ــد. ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ــشرخ ب ــة وال ــباب الفرق ــن أس وتبي

وإذا كانــت الأنســاق الثقافيــة غــر مدركــة مــن قبــل الجميــع؛ نتيجــة اتســاع 
رقعــة الجهــل وتراجــع مســاحة التعليــم، وســيطرة الإعــام الموجــه الــذي يركــز 
عــى إنتــاج الأتبــاع - بوصــف ذلــك أحــد نتائــج الحــرب- فــإن الأعــمال الأدبيــة 
والثقافيــة والفنيــة والفكريــة يفــرض أن تكــون قــادرة عــى الغــوص في عمــق 
هــذه الثقافــة، ومواجهــة أســس إثــارة العنصريــة ومظاهرهــا، وأن تجتهــد بعــد 
ذلــك مــن أجــل صناعــة وعــي ثقــافي واجتماعــي مناهــض للتمييــز العنــصري.

قائمة المراجع:
https://www.almaany.com/ar/dict/ - 1 -  معجــم المعــاني الجامــع، رابــط 

/8A%D8%A9%82%D9%ar-ar/%D8%B7%D8%A8%D9

%https://m.marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9  2 - موســوعة المعرفــة
8A%D8%A9%82%D9

3 - Brown, D.F. )2009(. »Social class and Status«. في Mey, Jacob 
 ص. .Concise Encyclopedia of Pragmatics. Elsevier .)المحــرر(
952. ISBN 978ــو ــل في 31 ماي ــن الأص ــف م  -0-08-096297-9. مؤرش
2016.

4 - Penney, Robert )2003(. »Class, social«. Encyclopedia of 
community: from the village to the virtual world, Volume 1. 
SAGE. 189 .ص. ISBN 9780-7619-2598-9. مؤرشــف مــن الأصــل- 
.في 2 ينايــر 2020
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6 - موقــع المــصري اليــوم؛ مفهــوم الطبقيــة والعدالــة الاجتماعيــة بــن الفلســفة 
الإســامية والنظريــات الحديثــة، حســام بــدراوي، 25-06-2018م،

    https://www.almasryalyoum.com/news/details/1302275

بابلــلي،  د. محمــود  الطبقــي،  والــصراع  الإســـــــام  الألوكــة،  - موقــع   7
2018م، /7 /19
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/#ixzz7oazhMbNk

8 - موقــع العتبــة العباســية، كيــف يعالــج القــرآن الكريــم آفــة الطبقيــة 
الاجتماعيــة؟،

https://imamhussain.org/arabic/26887 ،/2019/09م28 

9 - ســيد قطــب، في ضــال القــرآن، تفســر ســورة الحجــرات وتفســر ســورة 
الزخــرف.

10 - محمــــــد حســن فضــــــل اللــه، مــن وحــــــي القــرآن، تفســـــر ســورة 
ــة 13 . ــرات؛ الآي الحج

11 - محـــــمد حســن فضــــــل اللــه، مــن وحـــــي القــرآن، تفســــــر ســورة 
الزخـــــرف؛ الآيــة ٣٢ .

12 - مركــز الخليــج لدراســات التنميــة ؛ الحكومــة والمواطنــة: التعــدد الاجتماعــي 
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 13- الســفر العــربي؛ في الهويــة والتيّــه.. حــروف أولى لفهــم تعقيــدات المشــكلة 



26

الطبقية في اليمن.. بين التعايش والتوظيف العنصري

َاري، 2022/02/15م، اليمنيــة، لطف الــصرَّ
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 https://assafirarabi.com/
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%B7%D8%A8%D982%%D8%A7%D8%AA-%D981%%D98%A-
%D8%A7%D984%%D98%A%D985%%D986-%

ــر  ــن: المظاه ــود في اليم ــد الس ــة ض ــربي؛ العنصري ــاح الع ــادرة الإص 23 - مب
ــة، مرجــع ســابق. وســبل المواجه

24 - نفس المرجع السابق.

25 - الســفر العــربي؛ في الهويــة والتيّــه.. حــروف أولى لفهــم تعقيــدات المشــكلة 
َاري، مرجع ســابق. اليمنيــة، لطــف الــصرَّ

ــر  ــن: المظاه ــود في اليم ــد الس ــة ض ــربي؛ العنصري ــاح الع ــادرة الإص 26 - مب
ــة، مرجــع ســابق. وســبل المواجه
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